سورة النساء


 قال الله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}[النساء:3]
50/ 1 قال القاضي عياض(
) : "{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى }  أي: تعدلوا ".

ـــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله: { تُقْسِطُواْ } أي : تعدلوا . وعلى هذا عامة أهل التفسير منهم الطبري(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
)وغيرهم.

يقال أقسط الرجل إذا عدل.(
) 

قال الطبري(
) " معنى الإقساط في كلام العرب: العدل والإنصاف ".

وقال ابن عطية(
) :" وتقسطوا معناه : تعدلوا " .

   قال الله تعالى:{وَآتُواْ النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} [النساء : 4 ]

51 ـ 52 / 2-3 قال القاضي عياض-(
) في قوله: {هَنِيئاً مَّرِيئاً}- :"أي: طيباً سائغاً". 

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي عياض الهنيء المريء في الآية بأنه الطيب السائغ ، وهو الذي عليه عامة المفسرين -وإن اختلفت عباراتهم وألفاظهم ـ منهم الطبري(
) والسمعاني(
) والبغوي(
) والزمخشري(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
)وغيرهم .

قال البغوي(
) :" سائغاً طيباً " .

وقال ابن عطية(
) :" قال اللغويون(
) : الطعام الهنيء هو السائغ المستحسن الحميد المغبة وكذلك المريء " .

والمقصود من ذلك أن هذا الصداق إن أعطته المرأة زوجها من طيب نفس فهو مستساغ طيب حلال لا إثم فيه ،خالص من الشوائب فهذه الألفاظ دالة على التحليل والإباحة،وإزالة التبعة.(
) 

  قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً } [النساء : 43]
53-54 / 4-5 قال القاضي عياض(
)- في قوله:{ فَتَيَمَّمُواْ }-: " أي : اقصدوه " .

55/ 6 وقال(
):" والصعيد :وجه الأرض،ومنه:{فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً }، أي: طاهراً ". 

ـــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي في هذه الآية إلى ثلاث مسائل :

* المسألة الأولى : معنى قوله تعالى :{ فَتَيَمَّمُواْ }.

فسر القاضي قوله :{فَتَيَمَّمُواْ }أي: اقصدوه . وهو الذي تدل عليه اللغة ، يقال : تيممته أي: قصدته(
) وعليه عامة أهل التفسير منهم الطبري(
) والزجاج(
) والنحاس(
) والراغب(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقول : فتعمدوا . وهو تفعلوا من قول القائل : تيممت كذا إذا 
..............................

ــــــــــــــــ 

قصدته وتعمدته(
) فأنا أتيممه " .

وقال النحاس(
) :"معنى تيمموا : تعمدوا واقصدوا .يقال : تيممت كذا وتأممته إذا قصدته". 

المسألة الثانية :المراد بالصعيد في الآية.
ذهب القاضي إلى أن " الصعيد " هو وجه الأرض . وهذا المعنى هو أحد الأوجه التي يطلق عليها لفظ الصعيد في كلام العرب(
) . بل قال الزجاج(
) :" لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أن الصعيد وجه الأرض " .

لكن هناك من أهل اللغة من أطلق الصعيد على : التراب(
) ، كما يطلق على وجه الأرض .

وبناءً على هذا الاختلاف في معنى الصعيد ، وأنه لفظ يطلق على وجه الأرض        وعلى التراب ، اختلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم على أقوال :

القول الأول : أن الصعيد الطيب يختص بالتراب ،فلا يتيمم إلا به ، وهو                        قول الشافعي(
) ، وأحمد في رواية (
) وابن قدامة (
) والنووي (
) والبغوي (
)
   ..............................

ــــــــــــــــ 

والشوكاني(
) مستدلين بحديث حذيفة-  (ـ قال : قال رسول الله (:( فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء ).(
)  

فالحديث خصص الطهورية بالتراب فقط ، وهذا الحديث يخصص عموم حديث جابر( أن رسول الله ( قال ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ). (
) (
) 

القول الثاني : أن الصعيد وجه الأرض ، فيجوز التيمم بوجه الأرض كله ، سواء كان تراباً أو رملاً أو حجارة أو غيرها . وهو قول مالك(
) ورواية عن أحمد(
) وبه قال الطبري(
) وابن العربي(
) والقرطبي(
) وابن تيمية(
) وابن القيم(
) والسعدي(
) وابن عثيمين(
) وغيرهم. 

مستدلين بحديث جابر( أن النبي ( قال :(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) وأيضاً
  ..................................

 ـــــــــــــــــــ 
بقول رسول الله (:(فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل فعنده مسجده وطهوره). (
)
قال ابن القيم(
) :" ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة ، ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب أو أمر به ، ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب ". 

وأيضاً أن هذا القول هو الذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة.(
) 

وهذا القول والله أعلم هو الأقوى ،وأما حديث حذيفة وأنه خصص العموم فقد رد بأن : ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص(
) بل هو من باب التنصيص على بعض أفراد العام.(
)
* المسألة الثالثة : المراد بقوله تعالى:{ طَيِّباً }.
فسر القاضي قوله:{ طَيِّباً } بأنه الطاهر.وهو الذي عليه أهل التفسير منهم الطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) وابن العربي(
) والقرطبي(
) وغيرهم.

قال الطبري(
) :" أي: طاهراً من الأقذار والنجاسات " .

 ...................................

ـــــــــــــــــ

وقال البغوي(
) " طاهراً نظيفاً " .

وقيل : إن الطيب ، بمعنى : الحلال . وهو مروي عن سفيان(
)
قال ابن عطية(
) - عن هذا المعنى -:"وهذا في هذا الموضع قلق " ؛ لأنه ما كل حلال طاهر ، والطهارة هي المعتبرة .
قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } [سورة النساء :59]
56 / 7 قال القاضي عياض(
) - في المراد بقوله: { وَأُوْلِي الأَمْرِ }- :"فظاهره أن المراد بأولي الأمر الولاة والأمراء،وهو قول أكثر السلف ، واستدل بعضهم بما جاء قبل الآية من قوله:{ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ } [النساء :58] وقيل: هم العلماء، وقيل: هم عامة الأمراء والعلماء، وقيل: هم أصحاب محمد(
) ".

ــــــــــــــــــــ

الدراسة:

استظهر القاضي أن يكون المراد بأولي الأمر في الآية هم الأمراء، ونسبه لأكثر السلف(
)، وإليه ذهب أبو هريرة- (-(
) وابن زيد(
) وبه قال الطبري.(
) 

قال الطبري(
) : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله (بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة "

وقال بعض المفسرين: هم العلماء وهو مروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما - (
) ومجاهد وعطاء والحسن(
) 

......................................

ـــــــــــــــــــ

لقوله(
) تعالى :{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوُلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَـلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ } [النساء :83]
وقيل : هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهو مروي عن مجاهد.(
)
 والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الآية متناولة للصنفين الأول والثاني. وبه قال ابن العربي(
) والقرطبي(
) وابن تيمية(
) وابن القيم(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

قال ابن تيمية(
) : " وأولوا الأمر: أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة ، وأهل العلم والكلام ، فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء ".

وقال ابن القيم(
):" والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية ، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعاً، فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذين بعث الله به رسوله، فإن العلماء ولاته حفظاً وبياناً وذباً عنه ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالى: { فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ } [الأنعام 89]فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم، وكون الناس تبعاً لهم والأمراء ولاتهم قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه".

......................................

ـــــــــــــــــــ

وقال ابن كثير(
) : " والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء... وقد قال الله تعالى:{لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ} [المائدة :63] وقال تعالى:{ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } [النحل :43].وفي الحديث الصحيح المتفق عليه(
) عن أبي هريرة ( عن رسول الله  (أنه قال:(من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني ) فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء " .

وأما القول الثالث- فكما قال القرطبي-(
) : " وأما الثالث: فخاص ".

قال الله تعالى:{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } [النساء : 65 ]

57 / 8 قال القاضي عياض(
) :" وشجروا واشتجروا أي: اختلفوا .قال الله تعالى: {حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ }" .

58 / 9 وقال(
)- في قوله:{وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }-: " أي ينقادوا لحكمك ، يقال : سلّم واستسلم وأسلم إذا انقاد " . 
ــــــــــــــــــ

الدراسة : أشار القاضي في هذه الآية إلى مسألتين

المسألة الأولى : معنى قوله تعالى:{ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ }.
ذهب القاضي إلى أن معنى قوله:{ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ }  أي: فيما اختلفوا فيه . وهو الذي عليه أهل اللغة(
) والتفسير منهم أبو عبيدة(
) والطبري(
) والزجاج(
) والنحاس(
) والراغب(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

.................................

ـــــــــــــــــ

قال الطبري(
) :" حتى يجعلوك حكماً بينهم فيما اختلط بينهم من أمور ، فالتبس عليهم حكمه ، يقال منه : شجر يشجر شجوراً وشجراً ، وتشاجر القوم : إذا اختلفوا في الكلام والأمر " .

وقال القرطبي(
) :" معناه اختلف واختلط ، ومنه الشجر لاختلاف أغصانه ".

* المسألة الثانية : معنى قوله تعالى:{وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } .

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله تعالى:{وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } أي: ينقادوا لحكمك . وقد دلت لغة العرب على ذلك كما قال في الصحاح(
) :" واستسلم : أي: انقاد ". 

وإلى هذا ذهب بعض المفسرين كالبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال البغوي(
) :"أي: وينقادوا لأمرك انقياداً ".

وقال ابن كثير (
): " وينقادون له في الظاهر والباطن ، فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة ".

قال الله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً } [النساء :86]
59 / 10 قال القاضي عياض(
) - عن هذه الآية : " على تأويل الأكثر أنها نزلت في السلام".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة:

أشار القاضي إلى أن أكثر المفسرين ذهب إلى أن هذه الآية إنما هي في السلام. وهو كذلك. فقد نسبه للجمهور-كما قال القاضي -غير واحد من المفسرين منهم ابن العربي(
) وابن الجوزي(
) وبه قال الواحدي(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير (
)وغيرهم

قال القرطبي(
) : "والصحيح أن التحية هاهنا السلام لقوله تعالى:{ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ } [المجادلة :8] وعلى هذا جماعة المفسرين ".

وجاء عن مالك أن الآية في العطاس والرد على المشمت.(
) 

قال ابن عطية(
) : " وفيه ضعف ؛ لأنه ليس في الكلام على ذلك دلالة أما أن الرد على المشمت مما يدخل في القياس في معنى التحية وهذا هو منحى مالك ـ رحمه الله ـ إن صح ذلك عنه والله أعلم ".

  قال الله تعالى:{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً } [النساء : 88 ].

60 / 11 قال القاضي عياض(
)"{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ } أي: فرقتين انقسمتم في ذلك واختلفتم " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله تعالى:{ فِئَتَيْنِ } أي: فرقتين مختلفتين . وإليه ذهب عامة أهل التفسير منهم الطبري(
) والنحاس(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن الجوزي(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" فما شأنكم أيها المؤمنون في أهل النفاق(
) فرقتين مختلفتين". 

وقال القرطبي(
) :" أي: فرقتين مختلفتين " .

قال الله تعالى {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } [النساء : 93 ]
61 / 12 قال القاضي عياض(
) :" وقوله:{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ}[النساء :48]،تفسير مجملها(
)والآية الثانية التي في الفرقان بقوله{إِلاَّ مَن تَابَ } [الفرقان :70]". 

62/13 وقال(
) :" وقد روى عنه(
) قبول توبته ، وجواز مغفرة الله له ، وعفوه عنه بقوله : {وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً } [النساء: 110] وهذا هو الذي عليه جماعة السلف وأهل السنة أجمع ، وكل ما روي عن بعض السلف مما ظاهره خلاف هذا على التغليظ والتشديد ، والآية خبر محض، والأخبار لا يدخلها النسخ ، والآية العامة تقضي على هذه وتفسرها ، وهي قوله :{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ } [ النساء : 48 ]، { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً } [الزمر :53]".

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي عياض إلى أن قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ } وقوله:{ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً } وقوله في آية الفرقان {إِلاَّ مَن تَابَ } مفسرات لآية النساء:{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ}وأن توبة القاتل عمداً مقبولة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من سلف الأمة وخلفها ،فبه قال الطبري(
)والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

  ..............................

ـــــــــــــــ

قال النووي(
) :"هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس " 

وقال القرطبي(
) :" وهذا مذهب أهل السنة ، وهو الصحيح ، وأن هذه الآية مخصوصة ، ودليل التخصيص آيات وأخبار " .

ومن الأدلة على قبول توبته قول الله تعالى- وقد أشار إليه القاضي-:{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ } .[ النساء : 48/116 ] 

قال ابن كثير(
) :" فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك ، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء " .

ومن ذلك- وقد أشار إليه القاضي- قول الله تعالى:{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [الزمر :53]
قال ابن كثير(
) :" وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك ، كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه " .

ومن ذلك قوله تعالى:{ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } [هود :114] وقوله {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ}[طـه:82]،وقوله:{وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ}[الشورى: 25]وغيرها من النصوص.(
) 

فليس الأخذ بظاهر آية النساء{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَاً مُتَعَمِّدَاً}بأولى من الأخذ بظاهر هذه الآيات.(
) 

.............................

ــــــــــــــ

ومن السنة حديث أبي هريرة (المشهور في قصة الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً : (هل لي من توبة؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة ) (
) وغيره من النصوص.(
)
قال ابن كثير(
):" إن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم ،وبعث نبينا بالحنيفية السمحة ".

وكان ابن عباس-رضي الله عنهما-يرى أنه لا توبة للقاتل عمداً كما دلت عليه آية النساء.(
)
وأن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك.(
) وأن آية الفرقان منسوخة بآية النساء.(
) 

قال ابن كثير(
) :" وهذا خبر لا يجوز نسخه ، وحمله على المشركين ، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل والله أعلم " .

كما يحمل ما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما-وغيره(
) مما ظاهره خلاف القول بقبول توبته على التغليظ والتشديد في الزجر عن القتل كما قال القاضي وغيره من       

  ............................

ـــــــــــــــ

أهل العلم(
) .

مع أنه قد جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- خلاف ذلك فقد جاءه رجل فقال : ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة ؟ قال : لا. إلا النار فلما ذهب قال له جلساؤه : ما هكذا كنت تفتينا ؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة ، قال إني لأحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً ، قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك".(
)
فتبين من هذا أن القول بعدم قبول توبة من قتل عمداً قول ضعيف كما قال ابن         تيمية-(
):" وكل وعيد في القرآن مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس ، فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقاً به وإن تاب ؟ هذا في غاية الضعف ، ولكن قد يقال : لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل، بل التوبة تسقط حق الله ، والمقتول مطالبه بحقه " .

وأما ظاهر آية النساء- بعد بيان قوة قول من قال بقبول توبة القاتل عمداً- فإن أهل التفسير تأولوها بالتأويلات الآتية :

القول الأول : أن المعنى {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ } إن                      جازاه . وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين(
) منهم أبو مجلز(
) (
)وبه قال الطبري(
)
.................................

 ــــــــــــــــ

وابن كثير(
) وغيرهم .

قال ابن كثير(
) :" ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه ، وكذا كل وعيد على ذنب ، لكن قد يكون كذلك معارضاً من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قول أصحاب الموازنة أو الإحباط ، وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد " .

وقيل : إن المعنى : فجزاؤه جهنم إن كان مستحلاً لقتله وهو مروي عن عكرمة(
) وضعف هذا المعنى ظاهر.(
)
وقيل : إن المعنى : فجزاؤه جهنم إلا من تاب وهو مروي عن مجاهد.(
) 

وهذا المعنى- في كونه المراد بمعنى الآية - فيه ضعف ، لأن خلافنا في غير التائب .

والقول الأول أقرب في بيان معنى الآية . قال الطبري(
) :" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معناه : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه - إن جازاه - جهنم خالداً فيها ، ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله ، فلا يجازيهم بالخلود فيها ، ولكنه تعالى ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار ، وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته ، لما سلف من وعد عباده المؤمنين بقوله :{ يَا عِبَادِيِ اَلّذِيِنَ أَسْرَفُوُا عَلَى أَنْفُسَهَمْ لاَ تَقْنَطُوُا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ اْلذُنُوبَ جمََيِعَاً } [ الزمر : 53 ] . فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن يكون داخلاً في هذه الآية ، فقد يجب أن يكون المشرك داخلاً فيها ؛ لأن الشرك من الذنوب،فإن الله قد أخبر جل ثناؤه أنه غير غافر الشرك لأحد،بقوله :{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ }[النساء:48]،والقتل دون الشرك " .

 قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } [النساء :94]
63 / 14 قال القاضي عياض(
) :"{أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ }  هذه قراءة ابن عباس وجماعة من القراء(
) ، وقرأ جماعة { السَّلم}والقراءتان في السبع،وقرأ بعضهم " السِّلم " بكسر السين(
) ، فمن قرأ { السَّلاَمَ }فقد تبين في الحديث سببه أن الرجل سلَّم عليهم ليأمن بذلك ، وليظهر أنه مسلم فعاتبهم الله بذلك(
).ومن قرأ بالقراءة الأخرى فمعناه:التي بيده واستسلم وأظهر الإيمان. فـ { كَذَلِك كُنتُم مِّن قَبْلُ } أي: مختفين بإيمانكم وقيل : كفاراً ، وقيل : مثله قبل أن يظهر ما أظهر(
) وقرأ أبو جعفر(
){ مُؤْمِنا } بفتح الميم(
) ، أي: لسنا نأمن منك ".
ــــــــــــــ

الدراسة :

*المسألة الأولى : القراءات في قوله :{أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ } .
وجه القاضي القراءات في قوله تعالى:{ إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ } مبيناً توجيه هذه القراءات ومعناها.

.................................

 ــــــــــــــــ

وإلى هذا ذهب أهل القراءات والتوجيه والمعاني فقوله:{ السَّلاَمَ } فيها قراءتان:

الأولى:{السَّلاَمَ}بالألف قرأ بها ابن كثير(
)وأبو عمرو(
)وعاصم(
)والكسائي(
)(
)ومعناها : لا تقولوا لمن حياكم هذه التحية ، لست مؤمناً ، فتقتلوه وتأخذوا ما معه(
) كما دل عليه ظاهر الحديث .

ويحتمل أن يكون المعنى : لا تقولوا لمن كفَّ يد عنكم ، واعتزلكم لست مؤمناً ، كما يقال : أنا سلام أي : معتزلكم ، ومنه:{ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً }(
) [الفرقان :63] 

الثانية : قرأ بها الباقون " السَّلم " بدون ألف.(
) 

ومعناها :الانقياد والاستسلام إلى المسلمين ،ومنه{وَأَلْقَوْاْ إِلَىَ الّلَهِ يِوْمَئِذٍ اَلْسَّلْمَ}(
)          ]النحل:87.[

............................

ــــــــــــــ

وأما قوله :{ لَسْتَ مُؤْمِناً } فقرأ الجميع بكسر الميم من الإيمان ، وقرأ أبو جعفر في رواية بفتح الميم " مؤمناً "(
) فهو اسم مفعول من الأمان أي: لا نؤمنك في نفسك.(
)
*المسألة الثانية :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله:{ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ } أي : مختفين بإيمانكم . وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين فهو المروي عن ابن جبير(
) وبه قال الطبري(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

وقيل : أي: كفاراً. وهو مروي عن ابن زيد(
) وبه قال الواحدي.(
)
 والأول هو الصحيح ،ويؤيده ما جاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما - أن النبي ( قال للمقداد (:( إذا كان رجل ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته ، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل ).(
) 

...................................

 ــــــــــــــــــ

قال ابن كثير(
) :" أي: قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه - كما تقدم في الحديث المرفوع ".(
) 

  قال الله تعالى {لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ،  دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } [النساء  95- 96]
64 / 15 قال القاضي عياض(
) :" في الآية دليل على أن الأجور على قدر الأعمال ، وأن الذي لا يجاهد ليس له ثواب المجاهد إلا من صفة عذر فله بقدر نيته كما قال { غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ }، وكما قال تعالى:{ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً}يعني القاعدين من أولي الضرر{وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً } يعني من غير أولي الضرر الذين ذكر أنهم لا يستوون معهم وقوله { وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } أي: المجاهد والقاعد أولي الضرر ، لصدق نيتهم معهم وأن الله حسبهم .وقوله {دَرَجَاتٍ مِّنْهُ} أي: فضائل ومنازل.وفي الآية دليل على أن من حبسه عن طاعة عذر أو غلبة نوم أو مرض فله أجر". 

ــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي حول هذه الآية إلى ثلاث مسائل :

* المسألة الأولى : استنبط القاضي من الآية أن الأجر على قدر العمل ، فأجر المجاهد ليس كأجر القاعد ولذلك فضله الله في الآية بالدرجة والدرجات لظاهر الآية ، إلا صاحب العذر ، الذي حبس عن الطاعة { غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ }،  فإن له أجراً بقدر نيته . وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم .
قال ابن القيم(
) :"الآية دلت على أن القاعدين من غير أولي الضرر عن الجهاد لا يستوون هم والمجاهدون ".

  .............................

ـــــــــــــــ

وقال الشنقيطي(
) :" وقوله في هذه الآية الكريمة:{ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ }، يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلَّفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد " .

وقال السعدي(
) :" ومن كان عازماً على الخروج في سبيل الله ، لولا وجود المانع ، يتمنى ذلك ويحدث به نفسه ، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد ؛ لأن النية الجازمة ، إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل " .

وقد دلت النصوص الكثيرة على هذا المعنى(
) منها ما جاء عن أنس ( أن رسول الله (  لما رجع من غزوة تبوك ،فدنا من المدينة قال :(إن في المدينة لأقواماً ما سرتم من سير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه،قالوا يا رسول الله:وهم بالمدينة قال:نعم.وهم بالمدينة حبسهم العذر).(
)
ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري ( أن النبي ( قال: ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ) .(
)
وأما من كان من أولي الضرر راضياً بقعوده ، لا ينوي الخروج في سبيل الله ، ولا يحدث نفسه بذلك ، غير عازم ولا جازم ، فهو بمنزلة القاعد لغير عذر. (
)
  ..............................

 ـــــــــــــــ

* المسألة الثانية :
ذهب القاضي إلى أن التفضيل بدرجة في قوله { عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً  } بأنهم القاعدون من أولي الضرر ، والتفضيل بالأجر العظيم في قوله {عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً } بأنهم القاعدون من غير أولي الضرر،كما أن المراد والموعود بقوله{وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } هم المجاهدون وأولو الضرر من القاعدين . وإلى هذا ذهب بعض المفسرين كالطبري(
) والنحاس(
) والواحدي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
):"فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة..وأما قوله:{وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً}فإنه يعني:وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولي الضرر أجراً عظيماً"

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التفضيل بالدرجة والأجر العظيم إنما هو للمجاهدين على القاعدين- غير أولي الضرر- ، وأن الوعد بالحسنى للمجاهدين والقاعدين مطلقاً.(
) 

إذ أنه لما صرح بتفضيل المجاهد على القاعد ، ونفى المساواة بينهما -غير أولي الضرر- احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه مطلقاً ـ وبخاصة أنهم لم يتركوا واجباً ، بل هو فرض كفاية.(
) 

.............................

 ـــــــــــــــ

قال ابن تيمية(
) :" فإذا فصل الأمر فيهم(
) بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها،ولو جعل قوله:{فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً }    

عاماً في أهل الضرر وغيرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله { غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ }،  فإن قوله {لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُون}َ ، { َالْمُجَاهِدُون} إنما فيها نفي الاستواء ، فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله:{ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ } ولزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعد ولو كان من أولي الضرر ، وهذا خلاف مقصود الآية .. وأيضاً فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر، والجهاد ليس بفرض عين ، فقد حصلت الكفاية بغيرهم ، فإنه لا حرج عليهم في القعود ، بل هم موعودون بالحسنى كأولي الضرر، وهذا مثل قوله:{لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ }[الحديد :10]،فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم" .

وهذا المعنى فيه قوة ، ومما يؤيده قول ابن تيمية(
):"ليس المراد أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة ، فإن في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد وأبو هريرة (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض )(
) ، وفي حديث أبي سعيد ( من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد فقال رسول الله ( : وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، فقال :وما هي يا رسول الله ؟ قال:الجهاد في سبيل الله )(
). فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل على القاعد الموعود بالحسنى من   

.............................

ـــــــــــــــ

غير أولي الضرر مائة درجة ، وهو يبطل قول من يقول : إن الوعد بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص بأولي الضرر ، فهذا القول مخالف للكتاب والسنة ".

 فأدلة الشرع أثبتت أن القاعد المعذور العازم على الخروج لو كان قادراً بأن له أجر المجاهد.(
) 

وقال ابن القيم(
) :" إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاً لزم أن لا يستوي مجاهد وقاعد مطلقاً ، فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير أولي الضرر فائدة ، فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضاً ، وأيضاً فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولي الضرر، لا القاعدون الذين هم أولو الضرر فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية بل استثناهم ، وبين أن التفضيل على غيرهم ، فاللام في القاعدين للعهد. والمعهود : هم غير أولي الضرر ، لا المضرورون " .

* المسألة الثالثة : معنى قوله :{دَرَجَاتْ}.

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله:{دَرَجَاتْ} أي منازل وفضائل وإلى هذا ذهب بعض المفسرين كالطبري(
) والواحدي(
) والقرطبي.(
)
قال الطبري(
) :" أي : فضائل منه ومنازل من منازل الكرامة " .

وقد اختلفوا في المراد بهذه الدرجات على أقوال : 

فقيل : الإسلام درجة ، والهجرة في الإسلام درجة ، والجهاد في الهجرة درجة ، والقتل في الجهاد درجة وهو مروي عن قتادة.(
) 

.............................

ـــــــــــــــ
وقيل:هي السبع المذكورة في قوله تعالى:{مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ  كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}[التوبة:120-121] . 

وهو مروي عن ابن زيد.(
)
وقال المحققون من أهل العلم منهم الطبري(
)وابن تيمية(
)وابن القيم(
)وابن     كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم بأنها درجات الجنة.

قال الطبري(
):"وأولى التأويلات بتأويل قوله { دَرَجَاتٍ مِّنْهُ} أن يكون معنياً به درجات الجنة...؛لأن قوله تعالى ذكره:{دَرَجَاتٍ مِّنْهُ}ترجمة وبيان عن قوله:{أَجْراً عَظِيماً}ومعلوم أن الأجر إنما هو الثواب والجزاء،وإذا كان ذلك كذلك، وكانت الدرجات والمغفرة والرحمة ترجمة عنه،كان معلوماً أن لا وجه لقول من وجه معنى قوله:{دَرَجَاتٍ} إلى الأعمال وزيادتها على أعمال القاعدين عن الجهاد كما قال قتادة وابن زيد " .

وقال ابن القيم(
) :" والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة (...         الذي رواه البخاري(
) في صحيحه عن النبي ( أنه قال :( من آمن بالله ورسوله            وأقام الصلاة ، وصام رمضان ، فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة ، هاجر في سبيله ،أو جلس 

.............................

ـــــــــــــــ
في أرضه التي ولد فيها . قالوا : يا رسول الله ، أفلا نخبر الناس بذلك ؟ قال : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ... الحديث )" .

  قال الله تعالى : {وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } [النساء :100] .

65 / 16 قال القاضي عياض(
)-في قوله:{ مُرَاغَماً }-:" أي : اضطراباً في الأرض ".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة 

فسر القاضي المراغم في قوله تعالى :{ مُرَاغَماً كَثِيراً} بأنه المضطرب في الأرض. وبنحو من هذا ذهب بعض السلف منهم ابن عباس –رضي الله عنهما-والضحاك(
)               والطبري(
) وابن العربي.(
) 
قال الطبري(
) :"يقول: يجد هذا المهاجر في سبيل الله مراغماً كثيراً وهو المضطرب في البلاد والمذهب ".

وقال بعض المفسرين بأن المراغم هو المهاجر. وهو مروي عن ابن زيد(
) وبه قال النحاس(
) والزجاج(
) وغيرهم.

قال النحاس(
) : " المراغم عند أهل اللغة والمهاجر واحد، يقال: راغمت فلاناً إذا هجرته وعاديته كأنك لا تباليه ". وقد دلت لغة العرب على هذه المعاني كلها.(
)
  ................................

ــــــــــــــــ
والأمر في هذه المعاني-كما قال ابن عطية-(
):" وهذا كله تفسير بالمعنى ، فأما الخاص باللفظة فإن المراغم موضع المراغمة، وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده، فكفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة، فلو هاجر منهم مهاجر في 

أرض الله لأرغم أنوف قريش بحصوله في منعة منهم، فتلك المنعة هي موضع المراغمة ".

فهذه المنعة التي يجدها المهاجر والمضطرب في الأرض هي التي أرغمت أعداءه وأذلتهم.

قال ابن كثير(
) : " والظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء ".

وقال السعدي(
):" فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل".

قال الله تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً } [النساء :101]
66 / 17 قال القاضي عياض(
) ـ في معنى : " ضربت "-: " أي: سرت ".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي " الضرب " في الآية بأنه السير وقد دلت لغة العرب على ذلك. يقال : ضرب في الأرض إذا سار فيها مسافراً.(
) 

وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين منهم الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

قال الطبري(
): " وإذا سرتم أيها المؤمنون في الأرض ".

وقال ابن عطية(
): " ضربتم معناه: سافرتم ".

قال الله تعالى:{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } [النساء :129]
67 / 18 قال القاضي عياض(
)- :{ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة}-": أي: لا أيماً(
) ولا ذات زوج " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي عياض إلى أن المراد بالمعلقة في قوله:{ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة} هي المرأة التي ليست بأيم ولا ذات زوج ، وهو الذي عليه عامة أهل التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . منهم ابن عباس – رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير والربيع والحسن ومجاهد والضحاك والسدي(
) وبه قال الواحدي(
) والسمعاني(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وغيرهم .

قال الزجاج(
) :" كالمحبوسة لا أيماً ولا ذات بعل " .

وقال ابن عطية(
) :" أي: لا هي أيم ولا ذات زوج " .

وقال ابن كثير(
) :" معناه: لا ذات زوج ولا مطلقة " .

(�) في " إكمال المعلم " 8/ 579.


(�) في " جامع البيان " 6 / 369 .


(�) في " المحرر الوجيز " 4 / 13 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن "  5 / 12 .


(�) في "  تفسيره " 2 / 208 .وانظر " مجاز القرآن " 1 / 114 ، " تفسير غريب القرآن " ص119 ، " محاسن التأويل "2 / 216، " تيسير الكريم الرحمن "  1 / 311 .


(�) انظر "  الصحاح " ، "  لسان العرب " مادة "  قسط " .


(�) في " جامع البيان "  6 / 369 .


(�) في " المحرر الوجيز "  4/ 13.


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 270 ، " إكمال المعلم " 6 / 494 .


(�) في " جامع البيان " 6 / 387 .


(�) في " تفسير القرآن " 1 / 397 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 163 .


(�) في " الكشاف " 1 / 471 .


(�) في " المحرر الوجيز " 4 / 20 .


(�) في " تفسيره " 2 / 213 .وانظر " بحر العلوم "1/ 333 ،" الوسيط " 2 / 11 ، " مفاتيح الغيب " 9 / 148 ، " التسهيل " 1 / 130 ، " البحر المحيط " 3 / 512،"محاسن التأويل " 2 / 228،"التحرير والتنوير " 3 / 232 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 163 .


(�) في " المحرر الوجيز " 4 / 20 .


(�) انظر " الصحاح " مادة " هنأ " ، " لسان العرب " مادة " مرأ " ، " هنأ " .


(�) انظر " الكشاف " 1 / 471 ، " مفاتيح الغيب " 9 / 148 ، " التسهيل " 1 / 130 ، " فتح القدير "       1 / 422، " محاسن التأويل " 2 / 228 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 304 ، " إكمال المعلم " 8 / 280 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 47 .


(�) انظر " الصحاح " مادة " يمم " ، " لسان العرب " مادة " أمم " .


(�) في " جامع البيان " 7 / 80 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 56 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 2 / 97 .


(�) في " المفردات في غريب القرآن " مادة " اليم " .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 226 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 231 .


(�) في " تفسيره " 2 / 318 وانظر " مجاز القرآن " 1 / 128 ، " تفسير غريب القرآن " ص 127 ، " أحكام القرآن " لابن العربي 1 / 568 ، " زاد المسير " 2 / 94 ،"فتح القدير " 1 /471 ،" التحرير والتنوير " 3 / 67.


(�) في " جامع البيان " 7 / 80 .


(�) انظر " الصحاح " مادة " يمم " ، " لسان العرب " مادة " أمم " 


(�) في " معاني القرآن الكريم " 2 / 97 .


(�) انظر " مجاز القرآن " ص 128 ، " معاني القرآن الكريم " 2 / 98 ، " الصحاح " مادة " صعد " ، " المفردات في غريب القرآن " مادة " صعد " ، " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 236 ، " لسان العرب " ، " المصباح المنير " للفيومي، " القاموس المحيط " مادة " صعد " .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 56 .


(�) انظر " تفسير غريب القرآن " ص 127 ، " الصحاح " ، " لسان العرب " ، " المصباح المنير " ، " القاموس المحيط " مادة " صعد " .


(5) في " كتاب الأم " 1 / 197 ، " روضة الطالبين " للنووي 1 / 222 .


(�)انظر " الفروع " لابن مفلح 1 / 223 ، " الإنصاف " للمرداوي 2 / 214 . 


(�)في " المغني " 1 / 324 . 


(�)في " المجموع شرح المهذب " 2 / 214.


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 227 .


(�) في " فتح القدير " 1 / 472 .


(�) أخرجه مسلم في " المساجد ومواضع الصلاة " ، حديث " 4 " ورقمه العام " 522 " ، 1 /371.  


(�) أخرجه البخاري في " التيمم " ، باب " " 1 " ، " حديث " 335 "،1 /126. ومسلم في "المساجد ومواضع الصلاة " ، حديث " 3 " ، رقمه العام " 521 " 1 / 370.     


(�) انظر " معالم التنزيل " 2 / 227 ، " المجموع شرح المهذب " 2 / 214 .


(�) انظر " المدونة " 1 / 49 . ، " بداية المجتهد " 1 / 71 .


(�) انظر " الفروع " 1 / 223 ، " الإنصاف " 2 / 214 ــ 215 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 82 .


(�) في " أحكام القرآن " 1 / 569 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 237 .


(�) انظر"الاختيارات الفقهية "ص 20،وانظر " تيسير الفقه " "الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية "لأحمد موافي 1/170 .


(�) في " زاد المعاد " 1 / 200 .


(�) في " المختارات الجلية من المسائل الفقهية " 1 / 330 .


(�) في " الشرح الممتع " 1 / 330 .


(�) أخرجه أحمد في " مسنده " 36 / 451 . وصححه ابن القيم في " زاد المعاد " 1 / 200 .


(�) في " زاد المعاد " 1 / 200 .


(�) انظر " أحكام القرآن " لابن العربي 1 / 569 .


(�) انظر "  المسودة في أصول الفقه " لآل تيمية ص 142، " الإحكام " للآمدي 2 / 225 ، " المحصول في علم أصول الفقه " للرازي 1 / 451 .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 237 ، " محاسن التأويل " 2 / 313 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 82 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 56 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 226 .


(�) في " أحكام القرآن " 1 / 569 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 236 . وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 127، " معاني القرآن الكريم " 2 / 98، " تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 432 ، " المفردات في غريب القرآن " مادة " طيب " ، " مجموع فتاوى شيخ الإسلام " 21 / 348 . ، " التحرير والتنوير " 3 / 68 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 82 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 226 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 7 / 82 . وانظر هذا القول في " المحرر الوجيز " 4 / 132 ، " تفسير ابن كثير " 2 / 318 


(�) في " المحرر الوجيز " 4 / 132 وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 236 .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 240.


(�) سيأتي نسبة هذه الأقوال لأصحابها من أهل العلم .


(�) انظر "  المحرر الوجيز " 4 / 158 .


(�) أخرجه عنه سعيد بن منصور في " سننه "برقم " 652 " ، 6 / 1287، والطبري في " جامع البيان " 7 / 176.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 7 / 177 .


(�) في " جامع البيان " 7/ 182.


(�) في  " المصدر السابق "


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 7 / 180 . وانظر " زاد المسير " 2 / 117 .


(�) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في "سننه" برقم " 653 ، 655 " ، 6 / 1287 ، 1289ولم يروه عن ابن عباس، والطبري  في " جامع البيان " 7 / 179 ـ 181.وانظر " زاد المسير "2 / 117.


(�) انظر الاستدلال في " معالم التنزيل " 2 / 239.


(�)أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 7 / 182 . وانظر " المحرر الوجيز " 4 / 158.


(�)في " أحكام القرآن " 1 / 574.


(�)  في " الجامع لأحكام القرآن " 5 /260.


(�)انظر " مجموع الفتاوى " 28 / 170 .


(�) في "الرسالة التبوكية " ص 85 " مفتاح دار السعادة " 1/137.


(�) في " تفسيره " 2 / 345، وانظر " معاني القرآن الكريم " 2 / 122 ،" محاسن التأويل " 2 / 361 ، " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 362 ، " القول المفيد في شرح كتاب التوحيد " لابن عثيمين 2 / 256.


(�) انظر "  مجموع الفتاوى " 28 / 170 .


(�) في " الرسالة التبوكية " ص85 .


(�) في " تفسيره " 2 / 345.


(�) أخرجه البخاري في " الأحكام " ، باب قوله تعالى { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }حديث     (7137)، 4 / 328 . ومسلم في " الإمارة " ، باب " وجوب طاعة الأمراء في غير معصية " حديث " 33 " ورقمه العام (1835)، 3/ 1466.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 260 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 244 .


(�) في " الشفا " 2 / 8 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " ، " مختار الصحاح " مادة " شجر " .


(�) في " مجاز القرآن " ص 135 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 200 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 70 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 2 / 129 .


(�) في " مفردات غريب القرآن " مادة " شجر " .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 246 .


(�) في " المحرر الوجيز " 4 / 166 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 566 ، وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 130 ، " النكت والعيون "         1/ 503 ، " الوجيز " 1 / 272 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 444 ، " تحفة الأريب " لأبي حيان ص 185 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 200 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 566 .


(�) مادة " سلم " وانظر " القاموس المحيط " مادة " السلم ".


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 246 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 269 .


(�) في " تفسيره " 2 / 349 . وانظر " محاسن التأويل " 2 / 372 ، " أضواء البيان "1 / 396 ، " تيسير الكريم الرحمن "    1 / 365 .


(�) في " معالم التنزيل " 2/ 246 .


(�) في " تفسيره " 2 / 349.


(�) في "  إكمال المعلم "7 / 509.


(�) في "  أحكام القرآن "1 / 589 .


(�) في "زاد المسير "2 / 152 .


(�) في " الوجيز " 1 / 279


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 257 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 298 .


(�) في "  تفسيره " 2/ 368. وانظر " معاني القرآن الكريم " 2 / 148، " محاسن التأويل " 2 / 409.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 298.


(�) انظر"  أحكام القرآن" لابن العربي 1 / 589.


(�) في "  المحرر الوجيز " 4 / 195 . وانظر "  الجامع لأحكام القرآن " 5 / 298 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 145 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 280 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 2 / 152


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 159 .


(�) في " المحرر الوجيز " 4 / 199 .


(�) في " زاد المسير " 2 / 154 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 306 ، وانظر " معاني القرآن " للفراء 1 / 280 ، " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 87  " تفسير غريب القرآن " ص 133 ، " الوسيط " 2 / 91 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 2 / 458 ، " تفسير ابن كثير " 2 / 370 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 280 .


(�) اختلف الصحابة رضي الله عنهم في المراد بهاتين الفرقتين إما أنهم منافقون مرتدون يقاتلون ، وقال بعضهم: بل ما زالوا على الإسلام لأنهم تكلموا بالإسلام فلا نقاتلهم،فنزلت الآية تحكم بنفاقهم . انظر " جامع البيان " 7 / 281، " أسباب النزول " للواحدي ص 138 ، " معالم التنزيل " 2 / 258 ، " تفسير ابن كثير " 2 / 370 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 306 .


(�) في " إكمال المعلم " 8 / 269 .


(�) أي : مجمل آية النساء وهي قوله تعالى { ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ... } [ النساء :  93 ] .


(�) في " إكمال المعلم " 8 / 583 .


(�) أي: ابن عباس -رضي الله عنهما-كما سيأتي ذكره في نص الدراسة .


(�) في " جامع البيان " 7 / 350 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 267 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 333 .


(�) في " تفسيره " 2 / 380 .


(�) في " شرح صحيح مسلم " 17 / 82 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 333 ، وانظر " معالم التنزيل " 2 / 267 ، " المحرر الوجيز " 4 / 215 ،    " مجموع فتاوى ابن تيمية" 16 / 25 ،  " تفسير ابن كثير " 2 / 380 .


(�) في " تفسيره " 2 / 380 .


(�) في " المصدر السابق  .


(�) انظر " معالم التنزيل " 2 / 267 ، " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 333 .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 333 .


(�) أخرجه مسلم في " التوبة " باب " قبول توبة القاتل وإن كثر قتله " ،حديث " 4 "ورقمه العام " 2766 "،      4/ 2118 .


(�) انظر " معالم التنزيل " 2 / 268 ، " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 334،"مجموع فتاوى ابن تيمية " 16 / 25 .


(�) في " تفسيره " 2 / 380 ، وانظر " مجموع فتاوى ابن تيمية " 16 / 25 ، " فتح الباري " 9 / 443 .


(�) أخرجه عنه البخاري في " التفسير " ، "سورة الفرقان " ، باب " والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر .. " ، حديث 


" 4764 " ، 3 / 271 .


(�) أخرجه عنه البخاري في " التفسير " ، " سورة الفرقان " ، باب " يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً " حديث " 4760 " ، 3 / 272 ، ومسلم في " التفسير " حديث " 18 " ورقمه العام " 3023 " ،               4 / 2317 .


(�) أخرجه عنه مسلم في " التفسير " ، حديث " 20 " ، ورقمه العام " 3023 " ، 4 / 2318 وانظر " مجموع فتاوى ابن تيمية " 16 / 25 .


(�) في " تفسيره " 2 / 380 . وانظر " الناسخ والمنسوخ " للنحاس 2 / 224 .


(�) حكاه ابن كثير في " تفسيره " 2 / 378 عن زيد بن ثابت وأبي هريرة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم 


(�) انظر " المحرر الوجيز " 2 / 215 ، " صحيح مسلم بشرح النووي " 17 / 18 ، " فتح الباري " 9 / 443 .


(�) أخرجه عنه النحاس في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 223 ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " في " الديات " باب "  من قال للقاتل توبة " 9 / 362 ، الأثر " 7803 " وانظر " المحرر الوجيز " 2 / 515 ، " الجامع لأحكام القرآن "  5 / 332 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 16 / 25 .


(�) انظر " المحرر الوجيز " 4 / 212 ، " تفسير ابن كثير " 2 / 380 .


(�) هو لاحق بن حميد بن سعيد البصري ، مشهور بكنيته ، أبو مجْلز الدوسي ، بكسر الميم وسكون الجيم ، وفتح اللام بعدها زاي ، مات سنة ست وقيل تسع ومائة . انظر " التقريب " ص 1046 ، برقم 7540 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 7 / 340 ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في " الناسخ والمنسوخ " ص 272 ، الأثر " 499 " .


(�) في " جامع البيان " 7 / 350 .


(�) في " تفسيره " 2 / 380 وانظر " فتح الباري " 9 / 443 .


(�) في " تفسيره " 2 / 380 .


(�) أخرجه عنه الطبري في" جامع البيان " 7 / 341 وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 334 .


(�)انظر " صحيح مسلم بشرح النووي " 17 / 83


(�) أخرجه عنه الطبري في" جامع البيان " 7 / 342 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 350 .


(�) في " إكمال المعلم " 8 / 587 .


(�) حكاها مكي عن ابن عباس وابن جبير وقتادة  وابن سيرين وغيرهم في " الكشف " 1 / 395 ، وانظر " تفسير ابن كثير "  2 / 383 ، وسيأتي بيان من قرأ بها من السبعة. 


(�) أي: بمعنى الإسلام والصلح . انظر " معاني القراءات " للأزهري ص 132 ، " الحجة للقراء السبعة " للفارسي   2 / 91 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 465 ،"المحرر الوجيز "4/ 218،" الجامع لأحكام القرآن "5 / 338. 


(�) أخرجه مسلم في " التفسير " ، حديث " 22 " ورقمه العام " 3025 " ، 4 / 2319 .  من رواية ابن عباس ولفظه : ( لقى ناس من المسلمين رجلاً في غنيمة له ، فقال السلام عليكم ، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة . فنزلت { ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً }) .


(�) هذا القول يشمل القولين السابقين فهم مثله إما في الإخفاء أو كانوا كفاراً . فلم أجد من المفسرين أحد ذكر هذا القول حسب البحث .


(�) هو أبو جعفر القارئ المدني ، يزيد بن القعقاع ، أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات ، مسحت أم سلمة - رضي الله عنها- على رأسه ودعت له ، وكان يتصدق حتى بإزاره ، وكان من العباد ، عاش نيفاً وتسعون سنة ومات سنة " 127 " هـ انظر " معرفة القراء الكبار " للذهبي ، 1 / 72 ، برقم " 28 " ، " غاية النهاية " لابن الجزري 2 / 382 ، برقم     " 3882 ".


(�) سيأتي الإحالة عليها وتوجيهها .


(�) هو : عبد الله بن كثير بن المطلب ، إمام المكيين في القراءة ، كان فصيحاً بليغاً مفوهاً ، عليه سكينة ووقار . ومات سنة          " 120 " هـ . انظر "معرفة القراء الكبار " 1/86 ، " سير أعلام النبلاء " 5/318.


(�) هو : أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ ، النحوي البصري الإمام ، قرأ عليه خلق كثير ، وإليه انتهت القراء في البصرة . مات سنة " 154 " هـ . انظر "معرفة القراء الكبار " 1/86 ، " سير أعلام النبلاء " 6/407.


(�) هو : عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي ، الإمام القارئ ، معدود من التابعين ، كان ذا نسك وأدب وفصاحة وصوت حسن ، مات " 127 "هـ . انظر "معرفة القراء الكبار " 1/86 ، " سير أعلام النبلاء " 5/265.


(�) هو : علي بن حمزة الكسائي ، الإمام أبو الحسن ، المقرى الـنحوي ، أحد الأعلام ، وله مؤلفات عدة ، مات سنة" 189 " هـ . انظر "معرفة القراء الكبار " 1/86 ، " سير أعلام النبلاء " 9/131.


(�)انظر " السبعة " لابن مجاهد ص 236 ، " التيسير " للداني ص 97 ، " البدور الزاهرة " للقاضي ص 81 .


(�) انظر "جامع البيان"7/351 ، "معاني القراءات"للأزهري ص 132،"الحجة للقراء السبعة"للفارسي2/90،"حجة القراءات" لابن زنجلة ص 209 ، " الكشف عن وجوه القراءات السبع " لمكي 1 / 395 ، " المحرر الوجيز " 4 / 218 ، " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 338 .


(�) انظر " الحجة " للفارسي 2 / 91 ، " الكشف " لمكي 1 / 395 ، " المحرر الوجيز " 4 / 218 ، " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 338 .


(�) انظر " السبعة " لابن مجاهد ص 236 ، " التيسير"لأبي عمرو الداني ص 97 ، " البدور الزاهر " للقاضي ص 81.


(�) انظر " معاني القراءات " للأزهري ص 132 ، " الحجة " لابن خالوية ص 126 ، " الحجة "للفارسي 2 / 91 ، " حجة القراءات " لابن زنجلة ص 209 ، " الكشف " لمكي 1 / 395 ،


(�) انظر "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري 2/ 189،" اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر" للبنا ص 193 ، " البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة " ص 81 .


(�) انظر " تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 465 ، " المحرر الوجيز " 4 / 218 ، " الجامع لأحكام القرآن "          5 / 338 ، " اتحاف فضلاء البشر " ص 193 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 7 / 363 ،وانظر " معالم التنزيل " 2 / 269 ، " المحرر الوجيز "         4 / 218 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 363 


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 340 .


(�) في " تفسيره " 2 / 384 ، وانظر " محاسن التأويل " 2 / 38 ، 440 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 7 / 363 وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 340 .


(�) في " الوجيز " 1 / 283 .


(�) أخرجه عنه البخاري في " الديات " باب " قوله تعالى { ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم } حديث " 6866 " ،    4/266.وقد جاءت هذه الرواية مطولة كما عند البزار - كما في كشف الأستار- حديث " 2202 " وفيها إشارة إلى نزول هذه الآية بسبب قتل المقداد لرجل أعلن إسلامه . وقال الهيثمي في رواية البزار في " مجمع الزوائد " 7 / 8 " إسناده جيد " وانظر " تفسير ابن كثير " 2 / 384 .


(�) في " تفسيره " 2 / 384 .


(�) يقصد به رواية البخاري والبزار ، حيث ساقهما قبل كلامه المذكور .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 320 .


(�) في " طريق الهجرتين " ص 589 .


(�) في " أضواء البيان " 1 / 399 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 390 ، وانظر " معالم التنزيل " 2 / 270 ، " مجموع فتاوى ابن تيمية "      14 / 123-124 ، 14 / 731 ، " محاسن التأويل " 2 / 443 .


(�) انظر هذه النصوص في " مجموع فتاوى ابن تيمية " 14 / 123 ، " طريق الهجرتين " ص 589، " تفسير ابن كثير " 2 / 387 ، " أضواء البيان " 1 / 399 .


(�) أخرجه البخاري في " الجهاد " باب " من حبسه العذر عن الغزو " حديث 2839 ، 2 / 316ومسلم في " الإمارة " باب " ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر حديث " 159 " ، ورقمه العام  " 1911 " ،    3 / 1518 .


(�) أخرجه البخاري في " الجهاد " باب " يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة " حديث " 2996 " ،      2 / 357 .


(�) انظر " مجموع فتاوى ابن تيمية " 14 / 124 ، " طريق الهجرتين " ص 593 ، " تيسير الكريم الرحمن "        1 / 390 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 375 


(�) في " معاني القرآن الكريم " 27 / 172 .


(�) في " الوجيز " 1 / 283 . وانظر " المحرر الوجيز " 4 / 221 ، " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 344.


(�) في " جامع البيان " 7 / 375 - 376 .


(�) انظر " معالم التنزيل " 2 / 271 ، " تفسير ابن كثير " 2 / 388 ، " محاسن التأويل " 2 / 444 ، " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 390 ، " التحرير والتنوير " 3 / 172 ، " أضواء البيان " 1 / 398 .


(�) انظر " المصادر السابقة " .


(�) انظر  " مجموع الفتاوى " 14 / 123 ،وانظر " تفسير ابن كثير " 2 / 388 ، " أضواء البيان " 1 / 399 .


(�) أي: في أولي الضرر فهم قسمان : قسم عازم لكن العذر منعه من الجهاد ، وقسم غير عازم على الجهاد وإن كان من أهل الضرر ، فالأول له أجر من خرج ، والثاني حاله حال القاعد، وسبق أن أشير إلى هذا في المسألة الأولى .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 14 / 126 .


(�) أخرجه البخاري في " الجهاد " باب " درجات المجاهدين في سبيل الله " حديث " 2790 " ، 2 / 303 .


(�) أخرجه مسلم في " الإمارة " باب " بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين في الجنة من الدرجات" حديث " 116" ، ورقمه العام " 1884 " ، 3 / 1501 .


(�) سبق الإشارة إلى هذه الأدلة في المسألة الأولى .


(�) في " طريق الهجرتين " ص 589 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 376 .


(�) في " الوجيز " 1 / 283 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 344 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 376 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 7 / 376 ، وانظر " طريق الهجرتين " ص 587 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 7 / 377 . وانظر " طريق الهجرتين " ص 587 . 


(�) في " جامع البيان " 7 / 378 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 14 / 125 .


(�) في " طريق الهجرتين " ص 588 .


(�) في " تفسيره " 2 / 388 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 390 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 378 .


(�) في " طريق الهجرتين " ص 588 . وانظر " تفسير ابن كثير " 2 / 388 ، " محاسن التأويل " 2 / 455 .


(�) سبق تخريجه ص "163"حاشية " 4 " .


(�) في " إكمال المعلم " 1 / 366 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 7 / 399 ، وانظر تفسير ابن كثير 2 / 391 .


(�) في " جامع البيان " 7 / 391.


(�) في " أحكام القرآن " 1 / 610.


(�) في " جامع البيان " 7 / 391.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 7 / 401.


(�) في " معاني القرآن الكريم " 2 / 174.


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 104. وانظر " مجاز القرآن " 1 / 138، " تفسير غريب القرآن " ص 134.


(�) في " معاني القرآن الكريم " 2 / 174.


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " رغم " .


(�) في " المحرر الوجيز " 4 / 228.


(�) في " تفسيره " 2/ 391.


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 393. وانظر " مدارج السالكين " 1 / 226.


(�) في "مشارق الأنوار " 2 / 57.


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " ضرب "


(�) في " جامع البيان "  7 / 404.


(�) في "  معالم التنزيل " 2 / 274.


(�) في "  المحرر الوجيز  "  4 / 32 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 5 / 351.


(�) في "  تفسيره "2 / 293. وانظر " المفردات "  مادة "  ضرب " .


(�) في "  جامع البيان  "  7 / 404.


(�) في "  المحرر الوجيز  " 4 / 32.


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 84 .


(�) الأيم : هي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكراً أو ثيباً ، مطلقة أو متوفى عنها زوجها انظر " الصحاح " ،     " لسان العرب " ، " مختار الصحاح " مادة " أيم " .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 7 / 573 - 575 ، وانظر تفسير ابن كثير " 2 / 430 .


(�) في " الوجيز " 1 / 294 .


(�) في " تفسير القرآن " 1 / 487 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 295 .


(�) في " المحرر الوجيز " 4 / 274. وانظر " معاني القرآن الكريم " 2 / 210 ،"الجامع لأحكام القرآن "5 / 407 ، 


" التسهيل " 1 / 160 ، " فتح القدير " 1 / 521 ، " محاسن التأويل " 2 / 511 ، "التحرير والتنوير " 3 / 218 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 119 .


(�) في " المحرر الوجيز " 4 / 274 .


(�) في " تفسيره " 2 / 430 .







